ااصبر 
ىاش في حياة امسر 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 
پراش برن کا راشا رالثر 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي وعد الصابرين أحرهم بغير حساب وأشهد أن 
ل اله إلة الل وجه ل فريك له وأشيين أن هذا عيدة ورس 
إمام الصابرين وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 
فقد قال الله تعالى: لإما صاب من مُصيبة إلا بإذن الله ومن يوم 
بالله یهد قَلْبَهُ والله بكل شيء شيك قال بض السلف: هو 
امحل ضيه الضيلة فيطل ا هق عبد آل فرظ وسل وكا 
تعالى: فل لَنْ يُصييََا إلا ما کب الل لا هُوَ مَؤْلِانَا وَعَلَى الله 
فيتوكل المُوّمُون# وقال تعالى: ما أَصّاب من مُصيبّة في 
الأْض ولا في اكم إلا في كتاب من قبل أن برها إن ذلك 
عَلَى الله سیر * لكَيْلا اسا عَلَى ما فَاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوا بم 
ا کہ4 وقي الحديث الصحيح: «والصبر ضياء» رواه أحمد 
ومسلم» وللبخاري ومسلم مرفوعا: «وما أعطي أحد عطاء خيرًا 
وأوسع من الصبر». وقال عمر بن الخطاب ذه: «خير عيش 
أدر كناه بالصبر» رواه البخاري. 

والصبر: حبس النفس عن الحجزع والتسخط وحبس اللسان عن 
الشكوى وحبس الجوارح عن التشويش كخمش الوحوه وشق 


(1) سورة التغابن آية .١١‏ 
(3) سورة الحديد آية .۲۳٠-۲۲‏ 
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الثياب عند المصيبة» والصبر يكون بالله ولله ومع الله فالصبر بالله 
هو الاستعانة به سبحانه فهو وحده المعين على الصبر كما قال 
تعالى: لإراصبر وَمَا صَبْرْكَ إلا بالله78" والصبر لله هو أن يكون 
الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وحهه والتقرب إليه كما قال 
تعالى: لإوَالْذِينَ صَبَرُوا ابْتعَاء وجه ريّهم7", والصبر مع الله. هو 
دوران العبد مع مراد الله الديئ منه ومع أحكامه الدينية صابرًا نفسه 
معهاء سائرًا بسيرهاء مقيمًا بإقامتهاء يتوجه معها أين توجحهت» 
فهذا معن كونه صابرًا مع الله أي قد جعل نفسه وققا على أوامر 
لله ومحابه» والصبر نصف الإبمان فإنه مركب من صبر وشكرء كما 
قال يعض السلف: الان تصفان: فتصف صر و نطيشف شك“ 
وتال تعال: ل في ذلك لآنات لكل مار شور ولص 
من الإبمان .ممتزلة الرأس من الجسد فكما أنه لا ا من لا رأس له 
فلا يمان لمن لا صبر له. وهو ثلاثة أنواع: صبر على فرائض الله فلا 
يضيعهاء وصبر على محارمه فلا يرتكبهاء وصبر على أقضيته وأقداره 
فلا يتسخطهاء ومن استكمل هذه المراتب الثلاث فقد استكمل 
الصبر والإيهان» ولذة الدنيا والآخرة ونعيمهماء والفوز والظفر فيهما 
لا يوصل إليه إلا على حسر الصبر» كما لا يصل أحد إلى الجنة إلا 
على الصراطء فلا ينال ديئًا ولا دنيا إلا بالصبر» وبالصبر واليقين 


(1) سورة النحل آية ٠١۷١‏ . 
(2) سورة الرعد آية 77. 
,23 انظر مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله ص۷٥٣۱‏ ج۲ . 
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قال الأيامة ق اللي كما قال خال: لإآئمّة نمه يَهْدُونَ بأمْرنا لما 
صبرُوا وکائوا بایاتتا يُوقنُون]04". 
وإذا تأملت مراتب الكمال المكتسب في العام رأيتها كلها 
منوطة بالصبرء وإذا تأملت النقصان الذي يذم صاحبه عليه ويدحل 
تحت قدرته رأيته كله من عدم الصبرء فالشجاعة والعفة والجود 
والإيثار كلها صبر ساعة» وأكثر أسقام البدن والقلب إثما تنشأ عن 
عدم الصبر» فما حفظت صحة القلوب والأبدان والأرواح .مثل 
الصبر» ولو لم يكن في الصبر إلا معية الله مع أهله فإن الله مع 
الصابرين» ومحبته لهم فإن الله يحب الصابرين» ونصره لأهله فإن 
النصر مع الصبر» وأنه خير لأهله: #إولئن صبرئم لهو حير 
للصًابرين#» وأنه سبب الفلاح والفوز كما قال تعالى: ليا ايها 
الْذِينَ آمَنوا اصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَانّفوا الله لَعَلَكُمْ تفلحُون 
أسورة لع ا ۰ 
e‏ بوتكم ا وَالْجُوع رقص من 
رالألفس وَالثمَرَات وبشر الصابرين * الْذِينَ إِذا امام 
قَالُوا ئا لله وا لَه رَاجِعُونَ 1 ولك عَلَيْهِم لاط ها 
رهم رهم رخفا ارك هم امقر وقال : e‏ 
تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرن ف 
مصيبتي واخلف لي خيرًا منهاء إلا آجره الله في مصيبته وأخلف 


و سورة ال 
68 انظر زاد المعاد لابن القيم ج ٤‏ ص۳۳۳ بتحقيق الأرنؤوط. 
(3) سورة البقرة آية هه ١-لاه١.‏ 
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له خيرًا منها» رواه مسلم. 

أيها المسلم الكري: العبد في تنقلاته في هذه الحياة وأطواره فيها 
لا يخلو من حالتين إما أن بحصل له ما يحب ويندفع عنه ما یکره 
فوظيفته في هذه الحالة الشكر والاعتراف بأن ذلك من نعم الله 
عليه» فيعترف هما باطنًاء ويتحدث ها ظاهرًاء ويستعين بما على 
طاعة الله وهلا و الساكر ما اا افاية أن ضف لاد 
المكروه أو يفقد الحبوب فيحدث له هما وحزنًا وقلقًا فوظيفته الصير 
لله فلا يتسخط ولا يضحر ولا يشكو للمخلوق ما نزل به بل 
تكون شكواه لخالقه سبحانه وتعالى» ومن كان في الضراء صابرًا 
وف السراء شاكرًا فحياته كلها حير وبذلك يحصل على الثواب 
الحزيل ويكتسب الذكر الجميل قال ييه «عجبا لأمر المؤمن إن 
أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء 
شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له» رواه 
مسلم. 
والخير الحاصل للشاكرين هو الزيادة 9إوَإِذْ كأذن رَبُكُمْ لئن 
سَكَرْئُم لأزيدئكم6”" والخير الحاصل للصابرين هو الأجر والثواب 
والمغفرة والرحمة. 

أيها المسلم الكريم: مي أصابك مكروه في بدنك أو مالك أو 
حبيبك: فاعم أن الذي قدّره حكيم عليم» لا يقعل شيعا غبقا يقر 
قياس وأنه تعالى رحيم قد تنوعت رحمته على عبده ير هه 


(1) سورة إبراهيم آية ۷. 
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فيعطيه» ثم ير حمه فيوفقه للشكر وير حمه فيبتليه» ثم يرحمه فيوفقه 
للصبر. فرحمة الله متقدمة على التدابير السارة والضارة ومتأخرة 
عنهاء وي رحمه أيضًا بأن يجعل ذلك البلاء مكفرًا لذنوبه وآثامه, 
ومنميا لحسناته» ورافعًا لدرحاته» ومن استكمل مراتب الصبر 
والشكر فهو الكامل في كل أحواله» وإذا أصيب العبد .مصيبة فآمن 
بالقدر ولحأ إلى الصبر والاحتساب حفت وطأتها وهانت مشقتهاء 
وتم له أحرها وكان من الفضلاء الكرام» وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيه”". 

روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله يله عاد سعد ين عبادة ومعه غبدال رحن بن عوف وسعد 
بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم» فبكى رسول الله 
ييه فلما رأى القوم بكاء رسول الله ل بكوا فقال: «ألا تسمعون 
إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب هذا 
(وأشار إلى رأسه) أو يرحم»» وقي الصحيحين عن أسامة بن زيد 
أن رسول الله يك رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت ففاضت عينا 
رسول الله يله فقال سعد ما هذا يا رسول الله قال: «هذه رحمة 
جعلها الله في قلوب عباده. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» 
وقي صحيح البخاري عن أنس ذه أن رسول الله ويخ دحل على 
ابنه إبراهيم وهو جود بنفسه» فجعلت عينا رسول الله يك تذرفان» 
فقال له عبدالرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟! قال: «يا ابن 


(1) انظر الرياض الناضرة لابن سعدي ص .٥ ٩-٥۷‏ 
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عوف إفا رحمة» ثم أتبعها بأخحرى فقال: «إن العين لتدمع, 
والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم 
خرونون». 

أما الذي منعه الشرع عند المصائب فهو التسخط والجزع 
والندب -وهو تعداد محاسن الميت- والنياحة -وهي رفع الصوت 
بذلك- كما فى عن لكم الخدود» وشق الجيوب» وحلق الشعور 
عند المصيبة وهو من كبائر الذنوب» حيث تبرأ رسول الله يع من 
فاعله فقد قال #: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب 
ودعا بدعوى الجاهلية» رواه البخاري في صحيحه. 

وقي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري 5ه أن رسول الله لل 
(برئ من الصالقة والحالقة والشاقة) فالصالقة: هي الى ترفع صوقا 
بالنياحة عند المصيبة» والحالقة: هي الى تحلق شعرها عند المصيبة» 
والشاقة: هي الي تشق يابا عند المصيبة» وكل هذا حرام باتفاق 
العلماة: 

وف الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: أرسلت إحدى بنات 
رسول الله يله للرسول تدعوه وتخبره أن ابن ها في الموت» فقال عليه 
الصلاة والسلام للرسول: «ارجع إليها فأخبرها: أن لله ما أخذ, 
وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر 
ولتحتسب». 

قال النووي رحمه الله: فهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام 
المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه والأدب» 
والصبر عند النوازل كلها والحموم والأسقام وغير ذلك من 


مدن 


الأعراض» ومع قوله وَل «إن لله ما أخذ» أن العام كله ملك لله 
لم يأحذ ما هو لكم» بل أحذ ما هو له عندكم في معن العارية 
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أصول نافعة جامعة في مسائل المصائب والحن 

-١‏ أن ما يصيب المؤمنين من الشرور دون ما يصيب 
الكافرين. 

؟- أن ما يصيب المؤمنين مقرون بالرضا والاحتساب فإن فاقم 
ما يريدون فمعوهم على الصبر والاحتساب» وذلك يخفف البلاء بلا 
رم 

2 أن المؤومن محمول عنه بحسب طاعته وإخحلاصه» ووجود 
حقائق الإيمان في قلبه» بحيث لو كان شيء منه 

على غيره لعجز عن حمله وهذا من دفع الله عن عبده المؤمن. 

4 - أن محبة الله إذا تمكنت في القلب كان أذى المحب في رضا 
محبوبه مستحلی غير مسخوط. 

ه- أن ما يصيب الكافر والفاجر من العز وتوابعه مقرون 
بصده. 

۹= أن ابتلاء الله لعبده المؤمن كالدواء يستخر ج منه الأدواء 
الى لو بقيت أهلكته أو نقصت ثوابه. 

- أن ذلك من الأمور اللازمة للبشر. 

۸- أن لله في ذلك حكمًا عظيمة معروفة. 

9- أن ذلك من الابتلاء والامتحان الذي يظهر به الصادق من 
الكاذب. 

٠‏ أن الإنسان مدني بالطبع» ولا بد من الاحتلاط واحتلاف 
التصورات والإرادات الخ تنشا عتها كثير من الأكدار والمؤمنخ 
مأمور أن يقوم بوظيفته فيهاء وذلك ما يهون المصيبة. 
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-١‏ أن البلاء الذي يصيب العبد لا يخرج عن أربعة أقسام. 

إما أن يكون في نفسه» أو في ماله» أو في عرضه. أو في أهله 
ومن يحب» والناس مشتركون في حصوها. فغير المؤمن التقي يلقى 
منها أعظم ما يلقى المؤمن كما هو مشاهد0". 

وها وين" الا و ارات الله والضه عان عدي اف 
وأنبيائه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 


(1) انظر إغاثة اللهفان لابن القيم ج۲ ص‌۹۳-۱۸۷٠.‏ 
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منزلة الصبر 

ومن منازل لإاك تغب وباك تسنتعين# مترلة الصبر. 

قال الإمام 8 رحمه الله تعالى : الصبر في القرآن في نحو تسعين 
7 

وهو واجب بإجماع الأمة. وهو نصف الإبمان. فإن الإبمان 
نصفان: نصف صبر» ونصف شكر. وهو مذكور في القرآن على 
بدة عش عا 

الأول: الأمر به. نحو قوله تعالى: ليا ايها الّذِينَ آمَنُوا استعينوا 
بِالصّبْر وَالصّلاة6 [البقرة: ۲] وقوله: راسيو بالصّبر رَالصلاة) 
[البقرة: ©4] وقوله: لإإاصْبروا وَصَابرُوا) [آل رت دا 
وقوله #إواصبر وما صَبْرُكَ إلا بالله4 [النحل: .]١717‏ 

الثاي: النهي عن ضده كقوله لفطب كما صبْرَ ولو العم 
من الرّسُل ولا تستغجل هم4 [الأحقاف: ه"] وقوله: لأفلا 
ُوُوهُمْ الأذبار) [الأنفال: ]٠١‏ فإن تولية الأدبار. ترك للصير 
والمصابرة وقوله إلا تبْطلُوا أعمَالكم) [محمد: *"] فإن إبطاها 
ترك الصبر على إتمامها. وقوله #إولا هوا ولا روا [آل عمران: 
۹ فإن الوهن من عدم الصير. ٠‏ 

الغالث: الثناء على أهله» كقوله تعالى: #إالصّابرينَ وَالصّادقِينَ)) 
[آل عمران: ]١١‏ وقوله [والصابرين في لاسء وَالصراء وَحينَ 
لباس ونك اين صَدَقُوا وَأولتك هُمْ لمرن [البقرة: ]٠۷٦‏ 
وهو كثير في القرآن. 

الرابع: إيجابه سبحانه وتعالى محبته لهم. كقوله: #إوالله حب 
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الصّابرين) [البقرة: 55 .]١‏ 

الخامس: إيجاب معيته لهم. وهي معية خاصة. تتضمن حفظهم 
ونصرهم» وتأييدهم. ليست معية عامة. وهي معية العلم» 
والإحاطة. كقوله لإوَاصْبرُوا إن اله مَعّ الصّابرِينَ» [الأنفال: ]٤١‏ 
وقوله: # رال مع الصابرين) [البقرة: ۹ والأنفال: 55]. 

الساذس: إخباره بأن. الصير خير لأصحابه. كقوله (إولئن 
صبَرئُم لَهْرَ خَيْرٌ للصّابرِين [النحل: ]١١١‏ وقوله #إوأن تصبرُوا 
خَيْرُ كم [النساء: 4 ؟]. 

السابع: إيجاب الجزاء لحم بأحسن أعمالهم. كقوله تعالى 
وجري الَذِينَ صبَرُوا أَجْرَهُمْ بحسن ما كاثوا يَعْمَلُون [النحل: 
.[٦‏ 

الثامن: إيجابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب. كقوله تعالى 
إإِنمَا يُوَفَى الصّابرُونَ أَجْرَهُم بير حسّاب# [ يولس 8" | 

التاسع: إطلاق البشرى لأهل الصبر. كقوله تعالى أولبلوككم 
بشيء من الف والجوع رقص من الأَمْوَال والألفس وَالقْمَرَات 
وَبَشْرٍ تر الصابرين) [ [البقرة: .]٠٠١‏ 

العاشر: ضمان النصر ولمدد لهم. كقوله تعالى #إبِلَى إن 
َصبرُوا وفوا وَبَأنُوكُمْ من رهم هذا يُمْددكم ربكم بحَمْسَة 
آلاف من المَلائكة مسرم [ [آل عمراقة ٠٠١‏ ونع اقول لبي 
3 «واعلم أن النضر مع الصبر». 

الحادي عشر: الإخبار منه تعالى أن أهل الصبر هم أهل 
العزائم. كقوله تعالى: لإوَلَمَنْ صَبْرَ وَعََرَ إن ذلك لمن عَزم الأمور)» 
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| الشورئ؛ 47]. 
الثاني عشر: الإخبار أنه ما يُلَقَى الأعمال الصالحة وجزاءها 
والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبرء كقوله تعالى يكم ثاب الله 
خَيْرْ لمَّنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا وَلا يُلَقَاهَا إلا الصّابِرُود» [ [القصص: 
۸] وقوله ۰ اها إلا الْذِينَ صبَّرُوا وما يُلَقَاهَا إلا ا 
عَظيمٍ» [فصلت 
. الثالث عشر: 0 أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر 
كقوله لوسى أن أخرج قَوْمَكَ من الظَلمَات إلى الور وَدَكْرْهُمْ 
يام الله إن في ذلك لآیات لکل صبَّار شكور» [إبراهيم: 5] وقوله 
تي آهل سبا الفِجعَلهُمْ َحَادِيث وَمَرقاهم كل مُمَرّق إن في ذلك 
لآيّات لکل صبار شکور) [سبأ: ]١5‏ وقوله في سورة الشورى 
لوم آياته اجار في الْبَخْرِ كالأغلام * إن يشا يُسكن الرّيح 
َيَظْلَلنَ راكد عَلَى طَهْرِه إن في ذلك لآيات لكل صبّار شکور 
[الشورف: [rr‏ ا ا 
الرابع عشر: الإحبار بأن الفوز المطلوب الحبوب» والنجاة من 
المكروه المرهوب» ودخول الحنة» إنما نالوه بالصبر. كقوله تعالى 
والمَلانکة يَْْلُونَ علَيْهِمْ من كل باب * ملام عَلَِكُمْ بمَا صم 
َعم ا الدار) [الرعد: 5 ٠‏ 1 
الخامس عشر: أنه يورث صاحبه درجة الإمامة. معت شيخ 
الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: بالصبر واليقين تنال 
الامامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى لوجعلا منِهُحْ أَئمّةَ يَهْدُونَ برا 
لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بایاتا يُوقنون» [السجدة: 54]. 0 
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السادس عشر: اقترانه .ممقامات الإسلام» والإبمان» كما قرنه 
سبحانه باليقين وبالإمان والتوكل. وبالشكر والعمل الصاح 
rT‏ 

خلق الصبر واحتمال الأذى 

من محاسن أخلاق المسلم الى يتحلى ما: الصبر» واحتمال 
الأذى فى ذات الله تعالى. أما الصبر فهو حبس النفس على ما تكره؛ 
أو احتمال المكروه بنوع من الرضا والتسليم. 

فالمسلم يحبس نفسه على ما تكره من عبادة الله وطاعته» 
ويلزمها بذلك إلزامّاء ويحبسها دون معاصي الله عز وجل فلا 
يسمح لها باقترابماء ولا يأذن لها في فعلها مهما تاقت لذلك بطبعهاء 
وهشت له» ويحبسها على البلاء إذا نزل بها فلا يتركها جحزع» ولا 
تسخطء إذ الجزع» كما قال الحكماء على الفائت آفة» وعلى 
المتوقع سخافة» والسخط على الأقدار معاتبة لله الواحد القهار» وهو 
ف كل ذلك مسن بذكر الله تعال بارا اسن غل الطاعات: 
وما أعد لأهلها من جزيل الأحر وعظيم المثوبات» وبذكر وعيده 
تعالى لأهل بغضته وأصحاب معصيته» من أليم العذاب» وشديد 
العقاب ويتذكر أن أقدار الله جارية؛ وأن قضاءه تعالى عدل» وأن 
حكمه نافذ» صبر العبد أم حزع» غير أنه مع الصبر الأحر ومع 
الجزع الوزر. ولا كان الصبر وعدم الجرع من الأحلاق الي 
تكست وتنال بنوع من الرياضة وامجحاهدة» فالمسلم بعد افتقاره إلى 


(1) مدارج السالكين لابن القيم .٠٠۲/۲‏ 
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اله قال أن ررق الصيره يوي ا 
أمر» وما وعد عليه من اجر كقوله تعالى: ل بها لذن 7 
١ 2 0‏ قو 

اصبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطوا راقوا الله لَعَلكمْ حون و 

وَاسْتَعينُوا بالصّبْرِ وَالصّااة)0" وقدلة لاطي وَمَا 0 إلا 
بله6 وقوله لإواصنبر على ما أصَابك إن ذلك من عزم لامور“ 
وقوله تال اوسر الطاب * اين إا أصَابنهُمْ مُصة الوا إا له 
ونا اله رَاجِعُونَ * أولئك عَلَيْهِمْ صلَوَات من رَبّهِمْ وَرَحْمَة وأولتك 
وو OT‏ 0 اد 586 ET‏ م لا د EE BFA‏ ضر 
هُمْ المُهْعَدُون) وقوله لإوَلنَجْزِيْنَ الذينَ صبَرُوا أَجْرَهُمْ بأَحْسّن ما 
كَانُوا يَعْمَلون9 وقوله لإوَجَعَلنَا منِهُمْ أئمّة يَهْدُونَ بارا لم 
عرس و ls. VJ. 3# 3 E‏ 
صَبَرُوا وَكَانُوا بآيائنا يُوقُون76" وقوله لما يُوقَى الصابرون جرحم 
بير حسّاب چ“ وقول الرسول ي «الصبر ضياء» وقوله: «ومن 
يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يصبر يصبره الله وما 
أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر»” ‏ وقوله: «عجبًا لأمر 


(1) آل عمران آية .5٠١‏ 

(2) سورة البقرة آية ٤٥‏ . 

(3) سورة النحل آية .١١1/‏ 

(4) سورة لقمان آية /ا١.‏ 

(5) سورة البقرة آية ٠١١۷-٠٠١‏ . 
(6) سورة النحل آية 55. 

(7) سورة السجدة آية 4؟. 

(8) سورة الزمر آية .٠١‏ 

(9) رواه مسلم. 


(10) متفق عليه. 
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المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن 
أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خيرًا له»'. 

وقوله عليه الصلاة والسلام لابنته وقد أرسلت إليه تطلب 
حضوره» إذ ولدها قد احتضر فقال لرسوها: «أقرأها السلام» وقل 
ها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى, وكل شيء عنده بأجل مسمى, 
فلتصبر ولتحتسب») وقوله: «يقول الله عز وجل: إذا ابتليت 
عبدي بحبيبتيه (عينيه) فصبر عوضته منهما الجنة»”": وقوله: «من 
يرد الله به خيرًا يصب منه». وقوله: «إن عظم الجزاء من عظم 
البلاءء وإن الله تعالى إذا أحب قومًا ابتلاهم فمن رضي فله 
الرضاء ومن سخط فله السخط»”' وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما 
عليه خطيئة»0) 

وأما احتمال الأذئ فهو الصبر ولكنه أشق» وهو بضاعة 
الصديقين» وشعار الصالحين» وحقيقته أن يؤذى المسلم في ذات الله 
تعالى فيصبر ويتحمل» فلا يرد السيئة بغير الحسنة» ولا ينتقم لذاته» 


(1) رواه مسلم. 

(2) متفق عليه. 

(3) رواه البخاري. 

(4) رواه البخاري. 

(5) رواه الترمذي وحسنه. 
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ولا يتأثر لشخصيته ما دام ذلك في سبيل الله» ومؤديًا إلى مرضات 
الله» وأسوته في ذلك المرسلون الصالحون إذ يندر من لم يؤذ منهم 
في ذات الله» ولم يبتل في طريقه إلى الوصول إلى الله» قال عبدالله بن 
مسعود طه: كأن أنظر إلى رسول الله يك يحكي نبيّا من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه» وهو يمسح الدم عن 
وحهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإفهم لا يعلمون»”' هذه 
صورة هن صون اضمال الأذى. كانت لرسرل الله يلا وضورة 
أخرى له: «قسم يومًا مالا فقال أحد الأعراب: قسمة ما أريد 
يما وجه الله فبلغ ذلك رسول الله فاحمرت وجنتاه. ثم قال: يرحم 
الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

وقال خباب بن الأرت ذفه: (شكونا إلى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» فقلنا: ألا 
تنتصر لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرحل 
فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على 
رأسه فيجعل نصفين» ويكشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه 
ما يصده ذلك عن دين الله)“ وقص الله لنا عن المرسلين وحكى 
عنهم قولحم وهم يتحملون الأذى فقال: لإوَمَا َا ألا تتوكل عَلّى الله 
وَقَدْ هَدَانَا سلتا ولتصبرن عَلَى ما آذَيثُمُونَا وَعَلَى الله فليتوكل 
(1) متفق عليه. 


(2) متفق عليه. 
(3) البحاري . 
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المُتوكلون#“ وكان عيسى بن مرم عليه السلام يقول لبي 
إسرائيل: (لقد قيل لكم من قبل: إن السن بالسن والأنف بالأنف»؛ 
وأنا أقول لكم لا تقاوموا الشر» بالشر بل من ضرب خدك الأعن 
فحول إليه الخد الأيسر» ومن أحذ منك رداءك فأعطه إزارك°“ 

وكان: بعض أضصحات رسول الله كله يفو لوق ها كنا انعد امان 
الرحل إعانًا إذا لم يصبر على الأذى!. 

على ضوء هذه الصور الناطقة» والأمثلة الحية من الصبر 
والفحمل. يش المسلم .صابرًا سيا تحبلا لا يشكر. ولا 
يتسخطء ولا يدفع المكروه بالمكروه» ولكن يدفع السيئة بالحسنة 
ويعفو ويصير ويغفر: لأوَلَمَنْ صبَرَ وَعَفْرَ إن ذلك لمن عَرْمِ 
الأمور4. 


(1) سورة إبراهيم .١١‏ 
(2) الغزالي في الإحياء. 
(3) منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري ص57 .١‏ 
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أسباب الصبر 

قاعدة: الصبر عن المعصية يدشأ من أسباب عديدة: 

-١‏ أحدها: 

علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءقاء وأن الله إنما حرّمها وى 
عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل» كما يحمي الوالد الشفيق 
ولده عما يضره. وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو م يعلق 
عليها وعيد بالعذاب. 

؟- السبب الثاني: 

الحياء من الله سبحانه» فإن العبد مي علم بنظره إليه ومقامه 
عليه وأنه.مرأى منه ومسمع وكان حييًا استجى من ربه أن يتعرض 
لمساخطه. 

۴ السب الفالت: 

مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك» فإن الذنوب تزيل النعم 
ولايد فما أذتب عبت دنا إلا زالت غنه تعنة من الله بحسب ذلك 
الذنب» فإن تاب وراجع رحعت إليه أو مثلهاء وإن أصرلم ترحع 
إليه» ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة نعمة حي تسلب النعم كلهاء 
كما قال تعالى: لإإنْ الله لا يُغَيّرْ ما بقْم حَتَّى يُعَيّرُوا ما بألفسهج» 
وأعظم النعم الإبمان» وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب 
النهبة يزيلها ويسلبها. وقال بعض السلف: أذنبت ذنبًا فحرمت من 
قيام الليل سنة. وقال آحر أذنبت ذتبًا فحرمت فهم القرآن. وقي 


مثل هذا قيل: 
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إذا كلت في نعمةفارعها 
فإ العاصي تزيل النعم 

وبالجملة فإن المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب» 
عياذا بالله من زوال نعمته وتحول عافيته. 

م السبب الرابع: 

حوف الله وحشية عقابه» وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده 
ووعيده والإبمان به وبكتابه وبرسوله. وهذا السبب يقوى بالعلم 
له ورقف ضط قال اك عار اي الد هذ 
عبّاده الْعُلَمَاء) وقال بعض السلف: كفى بخشية الله علماء 
وبالاغترار بالله جهلاً. 

همه- السبب الخامس: 

محبة الله وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفتة 
ومعاصيه» فإن امحب لمن يحب مطيع. 

5- السبب السادس: 

شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار 
الأسباب الى تحطها وتضع قدرهاء وتخفض مترلتها وتحقرهاء 
وتسوى بينها وبين السفله. 

۷- السبب السابع: 

قوة العلم بسوء عاقبة المعصية» وقبح أثرهاء والضرر الناشئ 
منهاء من سواد الوجه وظلمة القلب» وضيقه وغمه» وحزنه وألمه» 
وانحصاره وشدة قلقه واضطرابه» وتمرق شله» وضعفه عن مقاومة 
عدوه» فإن الذنوب تميت القلوب» والعبد إذا أذنب نكت قي قلبه 
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نكتة سوداء فإن تاب منها صقل قلبه» وإن أذنب ذتبًا آحر نكت 
نكتة أحرى ولا تزال حن تعلو قلبه» فذلك هو الران قال تعالى: 
كلا بل ران على قلُوبهِمْ ما كائوا سبد [المطففين: 6 .]١‏ 

وبالجملة: فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط ها العبد 
غلماء وآثار الطاغة اللسييه أكثر من أن حيط ينا علمًا فر الدنيا 
والآخرة بحذافيره في طاعة الله» وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في 
معصيته» وف بعض الآثار يقول الله سبحانه وتعالى: «من ذا الذي 
أطاعني فشقى بطاعتي؟ ومن ذا الذي عصان فسعد بععصيتي؟». 

8- السبب الثامن: 

قصر الأمل» وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دحل قرية 
وهو مزمع الخروج منهاء أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار 
وتركها فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما 
يثقله حمله ويضره ولا ينفعه» حريص على الانتقال بخير ما بحضرته؛ 
فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطول 
الأمل. 

4- السبب التاسع: 

حانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه 
بالناس» فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه القضلات»› 
فا تطلب لها مصرفًا فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام وأعظم 
الأشياء ضررًا على العبد بطالته وفراغه» فإن النفس لا تقعد فارغة» 
بل إن لم يشغلها .ما ينفعها شغلته .مما يضره ولابد. 
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-١ ٠‏ السبب العاشر: 

وهو الجامع هذه الأسباب كلها: ثبات شجرة الإيمان في القلب» 
فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إعانه» فكلما كان إعانه 
أقوى كان صبره أتم» وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. والله يختص 
برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

فصل: 

والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب ومن معرفة 
ما تحلبه الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الجميلة» ومن أقوى 
أسبابما الابمان والحبة» فكلما قوي داعى الإبمان وامحبة في القلب 
كانت استجابته للطاعة بحسبه. 

فصل: والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة: 

-١‏ أحدها: 


معرفة جزائها وثوابها. 


؟- الغا : 
العلم بتكفيرها للسيئات ومحوها لها. 
- الغالث: 


الإيمان بالقدر السابق الجاري بماء وأنما مقدرة في أم الكتاب 
قبل أن تخلق فلا بد منهاء فجزعه لا يزيده إلا بلاء. 

5 - الرابع: 

معرفة حق الله عليه في تلك البلوى» وواحبه فيها الصبر بلا 
حلاف بين الأمة» أو الصبر والرضا على أحد القولين» فهو مأمور 
بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوی» فلا بد له منه وإلا 
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همه- الخامس: 

العلم بترتبها عليه بذنبهء كما قال الله تعالى: لُإْوَمًا أَصَابَكُمْ من 
مصيبة فبمًا كه آندیک) سورة الشورى آية .)7١(‏ 

نباذا ام ق. کا ر ا یود هذا 
السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. 

قال علي بن أبي طالب: (ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع بلاء 
إلا بتوبة). 

- السادس: 

أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واحتارها وقسمها وأن العبودية 
تقتضي رضاه عا رضي له به سيده ومولاه» فإن لم يوف قدر المقام 
حقه فهو لضعفه» فليول إلى مقام الصبر عليهاء فإن نزل عنه نزل 
إلى مقام الظلم وتعدي الحق. 

۷ السابع: 

أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه اليه الطبيب العليم 
مصلحتة الرحيم به» فليصبر على تجرعهء ولا يتقيأه بتسخطه 
وشكواه فيذهب نفعه باطلا. 

8- الثامن: 

أن يعلم أن في عقى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة 
وزوال الألم ما لم تحصل بدونه» فإذا طالعت نفسه كراهة هذا 
الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. قال تعالى: إوَعَسَى 
أن تَكْرَهُوا شا وُو حير لَكُمْ وَعَسَى ان توا شيا وهو شر کم 
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والله يَعْلَمُ اشم لا تَعْلَمُونَ [سورة البقرة آية 515]. 

9- التاسع: 

أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله وإنما جاءت 
لتمتحن صبره وتبتليه» فيتبيين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله 
من أوليائه وحزبه أم لا؟ وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم. 

٠١‏ - العاشر: 

أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراءء والنعمة 
والبلاء» فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد على 
الحقيقة من قام بعبودية الله على احتلاف الأحوال وقال: (اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك). 

فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء» فإن قويت أثمرت 
الرضا والشكر. نسأل الله أن يسترنا بعافيته» ولا يفضحنا بابتلائه 
نه و 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


(1) انظر كتاب "طريق المجرتين وباب السعادتين" لابن القيم ص٤ ٤۹٦-٤۸‏ 


الصبر وأثره في حياة المسله س Ê‏ 


مراجع رسالة 
(الصبر وآثره في حياة المسلم) 


كداز السالكين لابن القيم رحمه الله. 

؟- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان له. 

۳- طريق الهجرتين وباب السعادتين له. 

4 - زاد المعاد في هدي خير العباد (صلى الله عليه وسلم) له. 
ه- الرياض الناضرة للشيخ عبدالر من السعدي رهه الله. 
5- منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري. 

۷- بمجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين للمؤلف. 


الصبر وأثره في حياة المسلم ااا 


فهرس الرسالة 
المقدمة “900000 O‏ 
أصول نافعة جامعة في مسائل المصائب والمحن ية! 
متزلة الصبر ا 00000 100إ( 
خلق الصبر واحتمال الأذى 9 ه12 
أسباتب الضيو 9 طه12 
مراحع رسالة (الصبر وأثره في حياة المسلم) م سوام ووس 


